ورا وقر في الأذهان أن الشعر لا يشكل في القامة عنصراً أساميا فهو - في 
تصورهم - لا يعدو أن يكون مجرد الخلية والزينة في اللقامة. ؟1 هو موقعه العتاد 
في أشكالل نؤية أخرى. ومنها الرسالق أو أن يرد في اللقامة مورد الشاهد. يسائد 
الفكرة. ويكسبما الزيد من القوة وحسن اللوقع في النفس : فالشعر ديوان العرب. 
اقرن عنطهي. ومقام وعظهم وكبهم ورسائلهم. 


وهدف شا هذا أن رج بالظاهرة الشعرية - في مقامات البديع - إلى موقيها 
الحقيقي. فالشعر فيها ظاهرة أساسية: تسق مع المقامة في شتّى عناصرها الفنية : لغة 
ذات إيقاع وتائير. وشخصية, فابو الفتح الإمكندري - بطل مقامات البديع - شاعر 
وراوية للأشعار. وناقد للشعر. وبصير باحاجيه وألغازه. وكل هذه عناصر أكسبت 
أنا الفتح إعجاب الناى. وأفسحت اله في الجالس والمطارحات؛ وحرّكت غوه الأبدي 
بالعطا. وعمّقت الإحساس بماصات. ماساة الفقر وسوء الحظ اللذين دفعاه إلى 
الكدية وهو الأديب العالل. الذي يدعوه عيسى بن هشام يلفظ «شيخنا. 6 في أكاز 
هن مقامة”"؟ ويضطر عيسى بن هشام إلى الرحلة في طلب العلم على شيخه 
الإسكندري. متحملاً اغاطر. ؟! في (المقامة الأسديق)3. 


ولا نود - وغن في صدر هذا البحث - أن نبدأ بما يجب أن نتبي الي ولكن 
حسبنا أن نوجز القول يما يقنع القارىء ببعض الدلائل على أمية الظاهرة الشعرية 
في مقامات البديع. ويلقي الضوء على بعض الأهداف. 

ونظرة إلى مقامات الفمذائي. تسلمنا إلى خلة من الحقائق نوجزها فيما في + 


١‏ - أن تلك المقامات - وعددها الذي بين أيدينا إحدى وخمسون مقامة - لم يخل من الشعر 
منها سوى خمس مقامات فقطء هي : المقامة السجستائية: والمقامة الشيرازية: والمقامة 
الوصية؛ والمقامة الصيمرية؛ والمقامة المضيرية أما سائر المقامات - وهي ست وأربعون 
- فقد حوت أشعاراً عتلفة : في أماطهاء وفي مواقعهاء وفي حجمهاء وني أهدافها. 


١‏ - أن أبيات الشعر الواردة في مقامات البديع قد يلغت ثلاثمائة وواحداً وستين بيت عدا 


أنصاف الأبيات؛ التي بلغت نحو ستة أنصاف. 


دلا 


211111 87997 د نصطان فرع دين أ 


هذه المقامات» قد خلصت للشعرء أو اعتمدته أساساً للتعبير. وهذه 
المقامة القريضية: والمقامة العراقية والمقامة يةء والمقامة الشعرية» 
مة البشرية9؟) 

من قبيل المصادفة أن تكون أولى مقامات البديع وأخراها قد اعتمدتا. على الشعر 
وقضاياه» وهاتان المقامتان هما ٠‏ المقامة القريضية والمقامة البشرية. ولكنّ ثمة ثمة سؤالاً ينبغي 
- هنا - أن نطرحه: وهو : لماذا احتفل بديع الزمان الهمناني بالشعر وأولاه هذا 

ام الذي لم تكشف أبعاده بعد ؟. 

- جواباً عن هذا السؤال - أن نلخص أسباب هذا الاهيام فيما بلي ٠‏ 
الشعر ديوان العرب: ؟! هو معلوم؛ فلا تسيغ أذواقها كلاما ترياً خالصاً للار علواً 
ر. وذلك ما ينبغي أن يكون في الصدارة من الأسباب والعلل, 

إن الرابع اهجري - الذي عاش البديع فيه - قد شهد عناية وافرة بالشعرء تمئلت 
“تشاع جركة قد القيرة وَوَعَوَله زللك الضج لبتي مع بده امج عند الفعرة: 
وتعدد بيئات الشعر وأقامه : مشرقاً ومغربً. هذا إلى ظهور أني الطيب تبي (ت 
4ه كتجم :يازغ متح الأعيام. بالعيحن يُعداً جديداً متميزاً. 

بديع الزمان قطان نفسه كان شاعراء أخذ مكانه مع سائر الكتّاب الشعراء في. 
ن الرايعي من أمثال أني بكر الخوارزمي (ت 87؟ه)» وأني إسحاق الصاني وت 
اه فأما البديع قفد ترك لنا ديوان شعر طبوعاًء وكان يفاخر بنظمه مفاخرته 
بنثره»0”» ويرى ,أن البليع من لم يقصر نظمه عن ثثرف ولم يزر كلامه بشعرهه. ك1 
رد في (المقامة الجاحظية). 

- أن الكدية الني أقام البديع عليبا مقاماته كانت من قريق من الشعراء الظرفاء» أمثال 
0 .و+هم والمُكُبري (ت 85+ه) وابن سُكّرة ز(ث مراهع 
٠ '‏ كأ سوف يتضح لنا 
التفصيل: حين نتناول علاقة الظاهرة الشعرية بشخصية أني الفتح الإسكتدري؛ بطل ' 


0 اللظاهرة الشعرية - في مقامات البديع - حضوراً متميزأء 
منها مقام الأساس والمدارء لا مقام الحلية أو الشاهد. 


لمي ) > مدني اين 


عناصر الظاهرة الشعرية : 
ونقصد بهذه العناصر الجوانب اختلفة» الني يتأكد - من خلاها - أساسية الحضور الشعري 
في المقامات. ويمكن أن نلخص هذه العناصر قيما يلي : 
أ - التشكيل اللغوي والسياق. 
اب -رسم الشخصية. 
ج - المضمون المقامي. 


© التشكيل اللغري والسياق © 

سيقت الإشارة إلى أن مقامات البديع تتمتع بقدر زاخخر من الإيقاع اللقوي؛ بما التزمت 
سن جع واستخدام أصباغ شتى من البديع أظهرها الجناس؛ فكأن مقاماث البديع؛ ومعها 
أشكال شتى من النثر الفني في القرن الرابع الفجريء قد جاءت لتنافس الشعر وتعارضه في 
واحي 6 مرتكزاته الأساسيةة وهو الإيقاع الموسيقي. ومن هنا يصيح «الوجود الشعريء 
داخل نسيج اللغة المقامية» وجوداً متسقا متسجماً مع خصائص التشكيل النثري؛ غير نافي 
عنهء أو دخيل عليه. 

وإلى جانب هذاء فقد كان البديع يورد الشعر مورداً أصيلاء يكمل به السياق الذي يؤديه 
الكلام التثري» وموظقه ليشارك في التعبير اللغوي. قفي (المقامة النثرية). مثلاً - يقول البديع 
على لسان عيسى بن هشام - واصفاً هروبه إلى أذربيجان : «ويلغتُ أذربيجان وقد حَُفِيت 
الرواحل: وأكلُوا المراحل. ولما بلغثها : 
نزها على أن المُقام ثلائة فطابت لنا حتى أقمنا بها شهرا ..؛ 

ثم يسترسل الكاتب في إكال السياق. فالبيت هنا ليس شاهداء ولا ترفاً وزينة؛ وإفا هو 
جملة أو أكثر من جملة» يتم به المعنى: متسائداً مع سائر الجمل النثرية» في الأداء اللغوي. فإذا 
حذفنا البيت اختل التعبيره ونقص المعنى. 


وفي (المقامة الجُرجانية) يورد البديعٌ كلاماً على لسان عيسى ين هشام - واصفاً هرويه 
إلى أذرييجان - فيقول عيسى «شاكياً فقره وعوزه : «فقد كُنَا والله من أهل ثم ورم تُرغي 
لدى الإصباح» وثيغي عند الرواح» 


عد جرد جرد و سج سأرل[ 717 نرج جب مي مج موري ياعم ناويدو 


وأندية يعاها القول والشمل 
لين السماحةٌ والبذل0©» 
» ليكمل الكلام. وقد أورد البيتين مورد الجمل النثرية ليؤديا معالي مستقلة» 
ندبهما الهمذاني له ومكمّلة للأداء النثري في الوقث نفسه. وربما كانت 
م له ل 0 1 1 


17 ند 0-2 
اسيك ق العم وجرد دلج بن فهة 
نوج لش بي لاوط تم ا ل وح سوه 


شرت إلى الحيس: سح فك ل كاي فرك لاق محم 
ول أنا في ذاءا دا عل 


ل الهمذاني يراه وسواه من العيرات وارداً عل اليج تقب نفسه. 00 
بورد البديع بيت شعر في موضع؛ ثم ينتفع بيعض ما ورد في البيثت من تعابير» في 
ففي «المقامة البشرية» يورد على لسان إحدى الشخصيات قوها : 

ب في أمرها ألحخا وهي إليك ابه عم لَيا|ف» 
م ياني في (المقامة المضيرية). فيقول على لسان التاجر الارثاره وهو يصف زوجعه : 
ادة المرءٍ أن يُرزق المساعدة من حليلته: وأن يسعد يظعينته؛ ولا سيما إذا كانت 
» وعي ابنة عمه لحاءب 2000 


5 


5 2100 55 
وهذا النسق الأخير في الظاهرة الشعرية لدى امهمذاتي يدل على أن محفوظه الشعري الزاخر 
كان أداةٌ طيعة في أدائه النثري. 
وني مقامات الغمناني ظاهرة أخرى لا تقل عن مابقاتها شأئ تلك هي «ظاهرة الحوار 
الشعري»: يرد في القامات ممتزجاً بالنثر. وسوف نورد أمثلة منهاء ثم تتبع كل مثال بتعقيب 
وببان. ففي (المقامة الأسدية) يقول أبو الفتح الإسكندري في معرض التكديء واستدرار 
العطف : 
وحوا الله امن ختفشسنا في حرق مكارسة 
رحم الله من رنا سيد وفاطمة 
إنه خادم لكم وهي لا شك خادمة21 
ويتقدم إليه عيسى_ بن هشام» فيقول له : 
احتكم حكمك. 
فيجييه الإسكتدري : 
- درهم, 
ويرد عيسى_بن هشام : 
لك درهم في مله ها ذام يعدلي القن 
فاحسب حسابك واتمس كيما أنيل الملتم كم 
فهنا يتكدى أبو الفتح الإسكندري بأشعار أهل الكدية: ويدور بينه وبين عيسى بن هشام 
حوار نثري شعريء فالظاهرة الشعرية - هنا - تتازر مع النثر في لق جو مسرحي زاخخر 
بالخصوبة والطرافة والعفوية. يا جاءت العبارات الثثرية مقتضبة وجيزةالإفساح الطريق أمام 
الشعرء ليؤدي الدور الأساسي المتوط به. 
وإذا كنا في امثال المتقدم نشهد اتخساراً نسبياً لدثره وظهورا للشعر» فإن في مقامات البديع 
مواضع يبدو دور الثثر فيها أكثر تواضعء يننا تتسع المساحات أكثر أمام الشعر ودوره. قفني 
«المقامة القزوينية»» ييلغ عدد الأبيات سبعة عشر بيت وني الساسانية يلغ العدد عشرين بيتأء 
وي الوعظية ييلع عدد الأبيات :ا تين يتأ وقي امقامة اليشرية» يلغ عدد الأبيات ثمانية وثلاين 
بيت عدا أنصاف الأبيات: وهي ثلاثة أنصاف. 


ينل يجيت 


التكديء «قد لقّوا رؤوسهمء وصلوا بالمَْرةٍ لبوسّهم؛ وتأيّط كل واحد 
به صدره؛ وفيهم زعم لهم يقول» وهم يراسلونه؛ ويدعونه ويجاوبونه» فما 
ى بن هشامء حتى راح يستجديه_يقوله : 

متك رغيفهاً20 يعلو خوافاً مو 


إلى عاك عمداة0) 


فاء عن شخصية المتكديه الذي يحرص في كثير من مواقف الاحتيال والكدية على 
لعن 


- ما هذه الحيلة ويلك ؟ 
فير أبو الفتح شعراً : 
هذا الزمات مشلوم ‏ لم تراه تقوم 
الحمثئى فيه ميخ والعقل عيب ولوم 
والال ضفء ولكن 2 حول الام يحوم2 


والمقامة - يا نرى - أشبه بمشاهد مسرحية» يؤدي الشعر فيبا ما يديه عادةٌ في المسرحيات 
الشعرية؛ فيضطلع بالدور الأساسي : يقدم الشخصية ويرسم ملامحهاء ويقدم المواقف» ويخرك 
الأحداث. وبالإضافة إلى ذلك كله فإنه يؤدي ما لا يؤديه النثر بما فيه من إيقاع سريع حي 
وكأنه يرسم جو الضرب بالدفوف والعزف على الأوتار» واتمايل والتراقص؛ المصاحب لمشاهد 
أهل الكدية متنكرين في أزياء مزركشة وأصباغ منوعة. كا أن الشعر هنا يؤدى - بإتقان 
- الدور المرسوم لأشعار الساسانية؛ الذي تجده في قصيدة لأني دُلف الخزرجي الشهيرة230 
في الكدية» وفيما سواها من أشعار الكدية» التي تسخرالعقل وتندد بالزمان والأشححاء من 
الاثرياء. 

ورد أشعار أني الفتح الإسكندري قي الأمثلة المتقدمة على مدارين : 

المدار الأول» هو أسئلته الكثيرة الملحقة» الثيرة للضحك قي الوقت نفسه؛ والني تجعل 
شخصية الإسكندري - على كثرة ما طلب وألحف - تقطر ظرفاء وتقترب من نفس القارى». 
شأن الساسانية في هذا العصر. 

والمدار الثاني تلك الفلسفة العبثية» التي يتعكس البعد النفسي لشخصية الساساني» وموقفه 
من الواقع الاجتاعي: فهو يدعو إلى الحمق؛ ونبذ العقل والعلم في زمن رَهِمَ الجهال ووضع 
العلماء؛ حتى اضطرهم إلى التسول. 

وما دمنا قي موضع الحديث عن عنصر الأسلوب في (الظاهرة الشعرية) لدى بديع الزمان 
الهمذاني» فإنا نشير هنا إلى (التلفيق الشعري) على ندرته في المقامات» فهو - مثلاً - في (المقامة 
الأسدية) يصف الأسد أثناء هجومه على الجماعة_بقوله: 

أخضر الجلدة في بيت العرب 20 يملا اللو إلى تقد الكرب 


اوية وناظراً في الأشعارء وشاعراً. 

اقول - وكين در طروت عن خض ابارت - 
اليم للقي من أزات القمر فقا لو مي ات لت 
؛ وأدلّ على سعة حفظه للشعر مع حذقه - قي الوقت نفسه - لأساليب الأداء النثري. 
ق هنا طائفة من الأمثلة : 

المقامة الكوفية : «ومن ملك الفضل» فلن يؤاسي فلن يذهب العُرف بين الله والناس» 
الأخيرة مأخوذة من قول الحطيكة : 

اسه لا يذهب العُرف بين الله والداس 
- من المقامة القريضية : «ولو قلت لأصدرزت وأوردت؛ ولجلوت الحق في معرض بيانٍ 
الصمّ ويُتزل العصم» ففيها اقتباس من قول أني الطيب المتنبي : 

* وأسمعت كلماتي من به صَّمم * 

من قوله في المقامة الحرزية : هلما بلغت بي العُربةٌ باب الأبواب» ورضييثٌ من الغنيمة 
.». فيه اقتباس من بيت امرىء القيس 
طرَّفتُ في الآفاق حعى رضيث من الغنيمة بالإياب 
من قوله 3 المقامة الوعظية : وإني أراك ضعيف اليقين» يا رافع الدنيا بالدين». وذلك 


النثري» بحرصه على أن تتوافق العبارات المقتبسة من أبيات الشعر مع سائر ما تقدمها من الجمل 
عن طريق السجع. 


© رسم الشخصية ©» 

وأول ما نجده من ذلك: أن شخصية أني الفتح الإسكندري -- بطل مقامات الهمذاني - 
هي شخصية شاعرة في المقام الأول» تدين في وجودها لشعراء بني ساسان؛ الذين جسّد عالمهم 
أبو دلف الخزرجي. وقبله الأحنف المُكيري؛ من خلال قصيدتين شعريتين هما : فلأني دلف 
قصيدة ساسانية شهيرة عارض با دالية الأحنف المُكبري» وفيبا توسمٌ وشح لحيل المتكدذين 
وأسالييبه0©, 

ولا شك أن قصيدة أني دلق - بالذات - قد فحت باب الخيال واسعاً أمام بديع الزمان» 
كي ينوّع في أساليب بطله أني الفتح الإسكتدري. وبصفة عامة» فإن هذه القصيدة تعد 
مصدراًء ودستوراً في حيل التكدين من بني ساسان. ولا شك أيضاً في أن180) شخصية أني 
الفتح الإسكتدري - كا رسيها البديع في مقاماته- مدينة للقصيدة الساسانية: التي شاعت في 
القرن الرابع المجريء واطلع عليها البديع وأعجب بباء وبشخصية الأديب المتكدي التي 
صاغها. وقد اقتبس الهمذاني - في نهاية المقامة القريضية - بيتين من قصيدة أني دُلف أجراهما 
على لسان أبي الفتح290. 

وفي المقامة البغدادية تختفي تماماً شخصية أني الفتح الإسكندريء ليحل محلها عيسى بن 
هشام, الذي عهدناه راوية المقامات في الأعم الأغلب منباء وكا اعتاد الممذاني أن يُجري أشعاراً 
على لسان السكندريء فكذلك أجرى الشعر على لسان عيسى بن هشام في خنام المقامة 
وهو قوله : 

أعمل لرزقك كل آلة لا تقَعْدنُ بكل حالة 
وانبضن بكل عظيمةٍ فامر يعجز لا محالة200 

وعيسى بن هشام - هنا - بمارس المألوف المعهود لدى شعراء بني ساسانء. فيدعو إلى 
ما دعا إليه هؤلاء الشعراء من إعمال الحيلة في سبيل الكسب ززتحصيل الرزق ومعنى هذا 
أن المهمذاني كان يسعى إلى تجسيد صورة تموذجية لشاعر بني ساسان؛ سواء من خلال شخصية 


كضلغ 2 7 


الظاهرة الشمرية لي القامات 
كو حي نب جو ب يدتبن :"نج د. سطنى ابرادير حسن 17 


يء وهو أبو الفتح الإسكندري» أم من خخلال الراوية عيسى بن هشامء وإن كان 


لبحث أن نستعرض بعض ما ورد في قصيدتي : أني الحسن عقيل بن محمد 
الشهير بالأحنف المُكبري؛ وأني كُلف مسعر بن 1 الخزرجي. وقد مضت 
إلييماء تفصلها هنا بعض التفصيل. 
ري فيصقه أبو منصور الثعالبي (ت 18ه) يقوله : «شاعر المُْد؛ 
لة والتفصيل منهم('2»: كا يتحدث عنه الصاحب بن عبّاد بقوله : 


وظريفهمء 


2 من شعراء الكنيق ا حجاج وابن 0 
ساسان»99"© أي مصطلحاتهم وعباراتهم الخاصة: التي كانت مستعملة في 
دالة على حيلهم وفلسفاتهم. : 9 

رواه التعالبي للمُكبري من قصيدته الساسانية, التي تقطر ظرفاء وفخرا بآل ساسان 
في اتساع ممالكهم: وفيما هم من الحظ الوافر في المجد والجقّ : 

على أفي بحمد الله في بيت من انمجد 
بإخواني ببسي ساسا نَ أهلٍ الجدّ والجَدٌ 

هم أرضُ خراس ان فقاشات إلى اد 

إلى الروم إلى الأنج 9 إلى اللغار والدٍ 

إذا أمعنًا النظر قي شخصية أني الفتح الإسكندريء وجدناها في سلوكها وفيما تردده 
ار تجسد من المعاني ما عبرت عنه أبيات العكبري المتقدمة. فالإسكندري يتنقل ما 
وصل وبغداد والكوفة والبصرة وخراسات: وسجستان وأذرييجان وجرجان وأصفهان 
وبخارى وقزوين وشيراز وأرمينيا وتيسابور. كا أن أكثر مقامات البديع ترد أسماؤها 
إلى البلدان. وفي أبيات للعكبري من قصيدة أخرى_يقول : 

في النوم دنيانا مزخرفةٌ هثل العروس تراءت في المقاصير 
جودي. فقالت لي على عججلٍ إذا تخلصْثُ من أيدي الخنازيرة*"2 


والبينان يجسّدان نقمة شاعر بني ساسان على يخل أغنياء عصره وشحهم. وهذا المعنى يجسده 
الهمذاني في «المقامة المضيرية». وهو يصور في دقة شخصية تاجر من محّدي النعمة» في تكاليه 
على الدنياء وترصدده لذوي الحاجات والاحتيال على أخط ما بأيديهم: ثم في شحه وفله» حين 
أوسع أبا الفتح ثرثرة ومباهاة بذكائه وثرائهء دون أن يقدم له أكلة المضيرة التي وعده بها. 
ولعل وراء مدائح الهمذاني لخلف بن أحمدء في مقامات ستيه وإشانانه بكرمه؛ ووفور 
عطائه: هدفاً أراده بديع الزمان» وهو تقديم الصورة المثل للغتي الكريمء ليكون درساً ثموذج 
الغتي الشحيح (الذي شاع في عصر اغهمذاني)» وحن للأغنياء على السخاء واليذل. 
ولي أبيات من قصيدة أخرى للعكبري_يقول : 
قد قُسسُم اللهُ رزقٍ في البلاد قما يكاد يدرّك إلا باللتفاريق؟ 
رلسث مكسباً رزقاً بفاسفة ولا بشعرء ولكن باغاريق؟ 
والناس قد علموا أني أخو حيلي فلست أنفق إلا في الرساتيق230 
وهذا الكلام قريب بما ورد على لسان الإسكتدري في المقامة الساسانية حيث يقول : 
هذا الزمان مشلوم قراه شوم 
الحمق فيه ميِحٌ| ولعقل عيب ولوم 
والمال طيف ولكن حول القام يحوم") 
فهنا دعوة إلى الحمق» وذم للعقل, والبيت الأخير في ذم الأغنياء مطابق لبيث مضى للعكبري 
يجو فيه الأغنياء ويشببهم بالخنازير. وكثيراً ما تتردد هذه المعافي في أشعار أوردها الممذائي 
على لسان أني الفح . 
وإذا كنا تجد شعر الكبري متميزً بطابع شعبي خالياً من الزخرفة والمحسنات البديعية» 
فإننا تمد الطابع ذاته فيسا أجراه الهمذاني من سشعر على لسان أني الفتح الإسكتدري» مع 
الهمذاني قد وى ثثره وزخرف عيارته» وكساها من حلل البديع في مقاماته ورسائله على 
سواء. 
وقد ورثت المقامة الهمذائية طرائق التعبير عن الكدية في أشعارها ونثرهاء بعد وفاة أرباب 
هذا الفن من ظرفاء الساسانية. وظلت مقامات البديع هي الصوت الباقي حتى أخريات القرن 
الرايع. 


5530 0 ك9 


الظاهرة الشعرية في القادات 
د. مصطقى إبراهيم حسين 


أما أبو ولف الخزرجيء فيصفه الثعاليي بأنه وشاعر كثير المُلّح والظّرف» مشحوذ المدية 
في الكدية» خنق التسعين في الإطراب والاغتراب وركوب الأسفار الصعاب. وضرب صفحة 
المحراب بالجراب» في خدمة العلوم والآداب».(2©4 
ولأبي دُلّف قصيدة رائية عارض بها قصيدة العكبري. وكلتا القصيدتين كان هما تأثير 
في مقامات البديع في تصويره لشخصية الإسكندريء يا مضى القول. ولعل شخصية أني 
دُلف ورائيته التي أشرنا إليباء كانت أعمق تأثيراً في مقامات البديع من شخصية العكبري 
وشعره» وهذا اعتبر بعض الباحدين قصيدته الرائية «إنجيلاً في حيل المكْدين من بني 
ساسان»(؟2 وهي التي يقول فيها : 
لقد ذقتُ الفوى طعمين م من حلوٍ ومن مر 
وتعرّيت كغصن البان «(م) بين الورق والحضر 
وشامدث أعابهياً وألواناً من الدهر 
فطابث بالنوى نفسي على الإمساك والفطر*»© 
وكا فخر العُكبري بقومه من بني ساسانء فكذلك فخر أبو دُلّف الخزرجي حيث يقول : 
على أفي من. الققوم (م) الباليل بسي امقر 
فظل البين يرفِيا شوى بطن إلى ظهصر 


ويقول : 

فنحن الناس كل الناس (م) في اليِرّ وفي لبحجر 

أخذنا جزية الحلق «م) من الصين إلى مصر 

نا الدنيا بم فيا 2 من الإسلام والكُقْرٍ 

فصطاف على النلج ونشعو بلدة ترا 

ويذكرنا البيت الأخير - هنا - ببيت أجراه الهمذاني على لسان ألي الفتح الإسكتدري» 

د قلد: 

إسككدرية ذري لو قر فيا قراري 

كن لبي سبجدٍ وبالحجاز ماري 

دلم/2؟ 


القند الرايع © السنة الرايعة مثيرة © رحب تعبا ريضان .11م 


وني قصيدة أني دُلّف الخزرجي شرح لكثير من حيل أدباء الكدية: مما تجده في حيل بطل 
مقامات الهمذاني. ومن ذلك مثلاً أن يدهنوا وجوههم بماء البيض الأصفرء لتبدو شديدة 
الصفرة» ويعصبوا جباههم ليوهموا الناس أننم مرضى» ويستأجروا الصبيان والنساء» ويشحذوا 

على الحيوانات المروّضة. وإنا 0 بطل المقامات الهمذانية يصنع مثل ذلك في رحلة الكدية. 
قفي المقامة الساسائية0"» - - نراه وهو يقود كتيبة من بني ساسان» وقد صبغت 
وجوهها وعصبت جباههاء وهو ينشد الشعر في الكدية؛ وهم يجاوبوئه. وفي المقامة القردية؛ 
يظهر الإسكندري قرادا يُرقص قرده: ويضحك من عنده0؟2 

وقد كان أبو دُلّن الخزرجي رححالة؛ وله رسالتان مهمتان سجل فييما مشاهداته؛ ووصف 
البلدان التي مر بها وصفاً دقيقاً. فأما الرسالة الأولى» فعن رحلته إلى الصين وقد نشرها 
المستشرق الألماني (دور صوير) عام 418١م‏ وتناوها بالتحليل والدراسة؛ 


وأما الرسالة الثائية - وهي التي بين أيدينا - فقد نشرت مرتين» وهي تكملة لرسالته 
الأول» وتسجل رحلة أني دُلَف في وسط آسياء وتبدأ من مدينة (الشيز) في جنوب أذربيجان» 
ومند لتشمل أماكن كثيرة في إيران والقوقاز وأر, وخخراسان. وهي لذلك من المصادر المهمة 
في الأدب الجغراني عند العرب. ومصدراً في معرفة أحوال البلدان التي زارها أبو دلف290 

وليس لدينا ما يؤكد اطلاع الهمذاني على رسالتي أني دلفء ا ليس في رحلات بطل 
المقامات ما يدل على ذلك؛: سيما وأن شخصية شاعر الكدية (أبو الفتح الإسكندري) قد 
خلت من الملا العلمية التي تعنى بوصف جغراني للأقالم التي رحل إليماء واقنصرت على 
الملامح الفنية والأدبية التي تقنع بالأحوال والوقائع العامة» لترسم صورة الشاعر المتكدي لا 
الرحالة الجغراني. فشخصية الإسكندري - إذن - طابقت شخصية الخزرجي في جانب» 
وخالفتها في جانب آخرء وطابقتها في ملاح شعراء الساسانية» وخالفتها في ملاح الرحالة 
الوصاف للمعالم والمشاهد. 


© الظاهرة الشعرية في المضمون © 
ويمكن أن تتناول هذا العنصر في جواتب مختلفة أبرزها : 
١‏ - المقامة التي تحمل مضمون التعبير عن مسائل الشعر وقضاياه. 


حدلة/2؟ 


الاهرة الشعربة آي القامات 
ياي بي د. مصطقى إيراهيم حدين 


- المقامة التي تعبر عن أغراضء هي في الأصل من أغراض الشعرء ثم شاركت فيها المقامة. 
؟ - المقامة التي يلعب الشعر فيبا الدور الأساسي. 
ونحاول - ونحن بصدد الحديث عن الظاهرة الشعرية في عنصر المضمون المقامي - 

نشير إلى حقيقة مهمة هي أن المقامة وإن قامت على الكدية» فإنها أيضاً أولت بعض قضايا 
الشعر ومسائله اهتامهاء وذلك في خمس من المقامات على الأقلء وهي : 

© المقامة القريضيةء 

© المقامة الغيلاتية 

© المقامة العراتقهيةء 

© المقامة الإبليسيةء 

© المقامة الشعرية 


فأما المقامة القريضية»(*") فنحوي طائفة من الآراء النقدية حول شعراء جاهليين 
وإسلاميين؛ مع موازنة بين شعري جرير والفرزدق» وبين الشعراء القدماء - بعامة - والشعراء 
لمحدثين. ولا تشكل الآراء النقدية الواردة في المقامة القريضية قيمة تذكر في النقد الأدني»ه 
ونخاصة في حقل الشعرء لأنها لا تخرج عن كونها آراء موجزة للغاية, تقف عند حدود التقرير 
الوجيزء غير المشفوع بالتفسير والتعليل» فلا تكاد هذه الآراء تحقق إضافة تذكر للرصيد النقدي 
في القرن الرابع الهجري خاصة. كا لا تخرج هذه الأحكام النقدية عن تلك الأحكام الوجيزة 
غير المعللة» التي أثرث عن مرحلة النشأة والبساطة في النقد العرني القديم, مما نجد نظائر له 
عند المفضل الضبي (ت 58١ه)‏ وأني عبيدة (ت 5١1ه)‏ والأصمعي (ت 4١1ه).‏ في 
طبقات ابن سلام (ت 77١ه)‏ والشعر والشعراء لابن قنيبة رت 185ه). 

ومن هنا تبقى المقامة القريضية متنية للظاهرة الشعرية في قالبها التعليميء هادفة إلى تعليم 
الناشكة والتعبير عن رغبة الهمذاني في استعراض ثقافاته وملكاته العقلية. فلا تكاد تخرج عن 
هذا الإطار. 

أما المقامنان الشعرية(3" والعراقية:777» قتعكسان لوناً طريقاً من الثقافة الشعرية أولع به 
المهتمون بالشعر م في مجالسهمء وفي مطارحاتهم ١‏ ابية» خلال القرن الرابع الهجري. هذا اللون 
هو (الألغاز الشعرية) : قفي المقامة العراقية يسأل أبو الفتح : 


2 لملا 


- هل قالت العرب بيتاً لا يمكن حله» وهل نظمت مدحاً لم يُعرف أهله ؟ وهل ها بيت 
سمُج وضعه؛ وحسن قطعه ؟ وأي بيت لا يرقأ دمعه ؟ وأي بيت يثقل وقعه ؟ وأي بيت 
يشحّ عروضه ويأسو ضربه ؟. 

وهكذا تنهال أسئلة أني الفتح الملغزة إلى عيسى بن هشام» وحين يعيا الأخير بالجواب» 
ويعجز عن الحل؛ يتصدى الإسكندري للجواب في زهو وعُجْب. 
وني المقامة الشعرية: ييخاطب أبو الفتح الإسكندري جماعة في حلقة يتذاكرون الشعرء فيقوا 
هم : 

- أين أنتم من تلك الأبيات ؟ وما فعلم بالمعمّيات ؟ سلوني عنهاء» 

يقول عيسى بن هشاب واصفاً براعة أني الفتح. «قما سألناه عن بيت إلا أجاب» ولا 
عن معنى إلا أصاب.» ثم اثثال) ذهن أني لفتح الإسكندري يأسعلته الملغزة» وكلها تدور 
حول أبيات من الشعر» مثل قوله : 
في أي بيت شطره يرفع» وشطره يدفع ؟ وأي بيت نصفه يقضبء ونصفه يلعب 
؟ ... امه وقد بلغ عدد المسائل التي ألغز بها الإسكندري سنا وخمسين» أجاب أبو الفتح 
منها عن حمس اختارها له أهل المجلس. 

وتعكس لنا المقامتان الشعرية والعراقية احتفال مثقفي عصر الهمذاني بمجالس الأدب» وما 
تخللها من مطارحات» كان الشعر فيبا هو المدار في الأعم الأغلب. كا تعكس لنا جانباً من 
جوانب الثقافة الشعرية عند البديع نفسه فكأتما أراد الهمذاني - في هاتين المقامتين - ما أراده 
في كثير من غيرهماءوهو استعراض بضاعته من الأشعارء وحظه الوافر من روايته لذخائرهاء 
ودرايته بمسائلها. وهذا جانب يتضح عند قراءة المناظرات التي دارت بينه وبين أني بكر 
الخوارزمي فكأن البديع بمثل هذه الثقافة الشعرية كان يصنع من مقاماته تلك لوناً آخر من 
مواقف المناظرة يدلل بها على حذقه ووفور حظه من العلم واليديبة. 

افإذا تناولنا المقامة الإبليسية» وجدناها تختلف عن المقامات القريضية والعراقية والشعرية» 
سواء من حيث الشكل المقامي أم من حيث موقع الظاهرة الشعرية. فالمقامة الإبليسية أحفل 
بالفن القصصي والحركة القصصية. أما الظاهرة الشعرية فيها فإنها تختلف في موقعها وأهدافها, 
فهي تطرح ظاهرة شياطين الشعراء؛ التي شاعت عند القدماء» كا أنها لا تهدف إلى عرض 


دلذ2؟ 


الظاهرة الشعرية لي امات 
عقققكف د. مصطلى إيراهيم حدين 


ثقافة اهمذاني: بقدر ما تهدف إليه من إثارة المتعة الفتية لدى القارىء: وإدهاشه بعرض مشاهد 
خرافية لا نصيب لما من الواقعية امختملة في المقامات الثلاث الأخرى. 

فقد خرج عيسى بن هشام ينشد إبله الضالّة فالتقى في الطريق بشيخ. وتطارح عيسى 
١‏ 5م لشي اكرة أشمرا شاه جالين إسلاميين. ثم وقعت .١‏ التي تشكل 
عنصراً من عناصر الخصوبة ني القصة فهذا الشيخ لم يكن إلا إبليس»: كشف عن نفسه لعيسى 
بن هشابه وأنه الذي يعين الشعراء على نظم أشعارهم «فما أحد من الشعراء إلا ومعه معين 
منا.» ثم أعان عيسى بن هشام على أن يبد إبله الضالة. وانتبت المقامة بموقف طريف من 
مواقف الكدية» إذ يقابل عيسى بن هشام شيخه الإسكندري. حيث تبين أن الإسكددري 
هو أيضأًء قد لقي إبليس وشحذ منه عمامة. 

وللمقامة الإبليسية - وهي تطرح فكرة شياطين الشعراء - قيمتها وتأثيرها الأدني» فقد 
أوحت إلى إبن شهيد الأندلسي بقصته (التوابع والزوابع) كا أوحت إلى أني العلاء المعري 
بقصته (رسالة الغفران)» على تفاوت بين العملين في القيمة والمكانة الفنية. 


ولنقصر القول - هنا على رسالة (التوابع والزوابع)!؟"»: فقد تأثرت (المقامة الإبليسية) 
في دورائها حول فكرة (شيطان الشعرام) وتهسد هذا الشيطان للبشرء وحديثه إلييم؛ وإصداره 
أحكاماً نقدية-خول طائفة من الأدباء» كا تأثر منبا في التركيز على (أبو نواس) بالذات. إلا 
أن (التوابع والزوابع) - برغم هذا التأثر بالمقامة الإبليسية - قد باينتها في جملة أمورء منها : 
أن التوابع وإن أولت الشعراء قسطأً أوفر من العناية؛ فقد أدخلت في الإطار القصصي بعض 
الكتاب. كذلك تناولت التوابع بالتقريع والسخرية طائفة المعلمين من علماء اللغة. مثّلة في 
أبن الإفليلي0”*»» فرصدت بذلك موقف الصراع بم بين الأدباء واللغويين. وكان ابن شهيد طرفاً 
في هذا الصراع. ا أن قصة ابن شهيد كانت أكثر ام بالآراء النقدية: وأكثر عمق بحيث 
عدّها الدارسون مصدراً من مصادر الحركة النقدية بالأندلس(7!؟). هذا إلى أن عالم ابن شهيد 
القصصي كان أكثر اتساعاً وثراءٌ وخصوبة من عالم المقامة الإبليسية.2477 ولا يغض ذلك 
- بطبيعة الحال - من المقامة الحمذانية» إذ ييقى ها فضل الريادة والسبق في محال (القصة 
الابتكارية) والمضمون الشعري. ولا يخفى - كذلك لى مقامات الممذاني على (أدب 
المقامة في الأندلس)» قبل دخول مقامات الحريري إلى الأندلس في حقبة لاحقة. 


: لملا 


ومع أن ابن بسام قد أورد نص التوابع في كتابه (الذخيرة)» فإنه لم يشر قط إلى تأثر 
ابن شهيد بالهمذاني في المقامة الإبليسية. كا أهمل هذه الإشارة بعض الباحثين7؟؟) في العصر 
الحديث. 


وف (المقامة الغيلانية)(؟؟» تتجسّد الظاهرة الشعرية داخل إطار قصصي - كالعادة 
- عخيّلة بديع الزمان الهمذاني» وتدور في مضمونها حول الشعر والشعراء : فعيسى بن هشام 
يذاكر «عصمة .بن بدر الفزاري»» فيحكي .له الفزاري حكايته مع ذي الرمّة. الشاعر رت 
7١ه)‏ حين يصطحبان؛ ثم يلتقيان بالفرزدق الشاعر رت ١٠1ه)»‏ فينشد ذو الرمة أبياتاً 
في هجاء الفرزدق» حتى إذا بلغ بإنشاده بيت معيناً تنبه الفرزدق - وكان نائماً - وجعل 


وأما مجاشع الأرذا 


فلم يق مبتهم راحجبسُ 

سيعقلهم عن مساعي الكرام 2 عقالء. ويجئهم حابس 
يقول الفزاري : 

- فقلت : «الآن يشرقٌ فيثورء ويعمٌ هذا وقبيلته بالهجاء»» فوالله ما زاد الفرزدق على 


أن قال : «قبحاً لك يا ذا الرميمة ! أتعرض لخلي بمقلل منتحل» ؟ ثم عاد في تومه كأن لم 
يسمع شيك وسار ذو الرمة» وسرت معه وإني لأرى فيه اتكساراً حتى افترقنا.)(*24 


وقد ساق عصمة بن يدر الفزاري هذه الحكاية: مثلاً لمن أعرض عن خصمه جلما ومن 
أعرض عن خخصمه احتقاراً. 

والظاهرة الشعرية هنا تختلف عن سابقاتها. فهي ليست أحكاماً نقدية كالقريضية: ولا ألغازاً 
كالشعرية والعراقية» ولا تهسيداً لظاهرة إبداعية كا في المقامة الإبليسيةء بل هي تعلق يتانب 


كن 


الظاهرة الشعربة في القادات 
1 06 د. معطقى إبراهيم حسين 


من أخبار الشعراء في العصر الأموي؛ يتمثل في طبيعة العلاقة بين ذي الرمة - من ناحية 
- وجرير والفرزدق من ناحية أخرى» وبين هذين الشاعرين الكبيرين من جهة وبين من كانا 
دونهما نحولة ومنزلة كالصّلتان العبدي والبعيث. 

والمقامة - على هذا النحو - تقوم على ثلاثة عناصر : الأول» هو العنصر القصصيء ففيها 
أحداث» ومواقف وحوار متنوع بين الشعر والنثر. وإن كان الشعر فيبا هو الأظهرء ا أن 
فيها لمسات طريفة ومركزة في رسم شخصية الفرزدق على وجه الخصوص. ؟آ عمد البديع 
إلى شخصية اخترعها اختراعًء وهي شخصية «عصمة بن بدر الفزاري»» ليس لها وجود 
في التاريخ الأدني» وأسند ها دور الراوية الذي يقص أخبار الشعراء على الراوية الأصلي 
للمقامات» وهو عيسى بن هشام. 

والعنصر الثاني هناء هو العنصر | ٠‏ فقد أراد البديع» كمادته في كثير من مقاماته» 
أن يضمن تلك المقامة بعض الفوائد الأدبية والعلمية. 

أما العنصر الثالث في هذه المقامة» فهو أنها خالية من الكدية وبالتالي فهو نخلو - أيضاً 
- من شاعر الكدية (أبر الفتح الإسكندري). 

ونأتي بعد هذا إلى آخر مقامات البديع والتي يلعب الشعر فيبا دور أساسيأًء وهي (المقامة 
البشرية)7”*). وسميت كذلك نسبة إلى (بشر بن عوانة العيدي الصعلوك). الذي أغار على 
اركب فيهم امرأة جميلة» فتزوج بباء فأشارت عليه تلك المرأة يأن يتزوج بابنة:عمه» وأفاضت 
في وصف جماها وإغرائه بباء فتوجه بشرٌ إلى عمه يخطب ابنتهء غير أن العم رفض» فأقسم 
فلما توالت مضراته ومعراته: اضطرٌ العم إلى الموافقة على الزواج بشرط 
ألف ناقةٍ مهراً من نوق خخزاعة. وقد شرط العم نوق خخزاعة بالذات حتى 
يعرض حياة ابن أخيه للخطر ويتخلص من شرّه لوجود أسدٍ في الطريق إلى خزاعة امه 
(داز) وحية اسمها (شجاع). 5 

ولشجاعة الفتى الصعلوك؛ فقد سلك طريق خزاعة» وتمكن من قتل الأسدء وكتب يدمه 
قصيدة مطلعها : 
أفاطمُ لو شهذت ببْطن خلتٍ وقد لاق الهزئر أخاك بشرا 
0 الترأيت ينا زار يا هزبراً أغلاً لاق هزبر4» 


6 اللا 


وفي قصيدته التي بلغت أربعة وثلاثين بيتأى يصف صراعه للأسدء ويفخر يشجاعته. ثم 
إن بشراً كتب قصيدته تلك على قميصه بدم الأسدء وبعث بها إلى ابنة عمه» قندم العم 
وتحركت في قلبه عاطفة الشفقة على ابن أخيه» وخخشي أن تغتاله الحية هذه المرة» فذهب إلى 
بشرء فادركه وقد قتل الحية» فوافق العم على تزوج ابنته. 


ولكن في طريق العودة» يلقى بشر وعمّه فارساً في الطريق فيتحدى بشرأء وينازله» ويطلب 
منه تسليم عمه. وينبزم يشر الفارس الصعلوك أمام الفارس المجهول: الذي يكشف عن 
شخصيته» فإذا به ابن تلك المرأة التي كانت قد دلت بشراً على ابنة عمه: وأشارت عليه 
بالزواج منباء فحلف بشر «لا ركب حصانأء ولا تزوج حصانأ»499 ثم زوج ابنة عمه لابنه. 
والظاهرة الشعرية هنا تختلف موقعا عن مثيلات ها ني سائر المقامات التي تناولناها. فهي ليست 
معرضاً لآراء في نقد الشعرء ولا في الألغاز الشعرية. وليست حديئاً في شيطان الشعر وأخبار 
الشعراء. بل هي حكاية بطولية ملحمية؛ ذات طابع شعبي» أشبه بسير البطولات الشعبية الني 
نسجها الخيال الشعبي حول بطولة عنترة العبسي؛ وغيره من أبطال العرب. 

إن البطولة - إذن - وليست قضايا الشعر - هي المدار غير أن الشعر في هذه الحكاية 
البطولية يلعب الدور الأساسيء فترد أشعار على لسان البطل الفارس الصعلوك: يصف فيها 
منازلته الأسد. وتمكنه من قتله شر قتلة. وأبيات يفخر فيبا بقل الحية. ا أن الشعر في (المقامة 
البشرية) يرد مورد الحوار / 
هذا إلى شطرات ثلاثء قافا قائل في وصف الحية التي تدعى شجاعاً. 


يبن بشر. 


إن النثر في المقامة البشرية: ليس سوى وسيلة متواضعة لتقديم جوانب من أحدائها. 
بينا يقدم لنا الشعر مشاهد حية - مثيرة - للمغامرة: ومواقف البطولة: كا يقدم لنا الحوار 
النابض الخصب بين بعض شخصيات المقامة. إن هذه المقامة أقرب إلى «الحكاية الشعبية» 
القائمة على البطولة الصارخة: وشعر البطولة والمغامرة. ولا نبالغ لو قلنا إن الطابع المقامي 
فيها قد اختفى, ليحل محله طابع «الحكاية البطولية». كا صاغها القاصّ الشعبي. 

وإذا كان البديع في (المقامة الأسّدية): قد تعرض للأسدء ومنازلته وقتله. فإن المنحى 
بين المقامتين مختلف: لأنه في الأسدية طابع واقعي؛ ولكنه في البشرية أسطوري يقوم على 


اأدلذ/2؟ 


الظامرة الشعربة لي القادات 
د. مصطفى رايم حسين 

الخوارق: التي لا تقع عادة. فالأسد في المقامة الأسدية لا يم قنله. إلا بعد أن يلقي بعض 
الضحايا مصرعهم بين فكيه. ولكن في البشرية يكون الأسد ضحية بلا ضحايا. وعلى حين 
يصارع الأسد في (المقامة الأسدية) جماعة تسعى لتأمين حياتها وطريق رحلتها في طلب العلم. 
فإن الفرد الواحد في (المقامة البشرية) هو المصارع الأوحد لا دفاعاً بل هجوماً. هدفه 
التحدي وتحقيق رغبة زواجه بابنة عمه. 

وبينا لا تلعب (الظاهرة الشعرية) في المقامة الأسدية دوراً أساسياً بطولياً. فإن الأمر 
في (المقامة البشرية) يكون على العكس تماماً. وفيما أوضحناه ما يجنبنا التكرار. 

وتأقي فكرة صراع الأسد في المقامتين الأسدية والبشرية من مبراث شعري اطع الهمذاني 
عليه والتقط منه عناصر قصصية وشعرية مختلفة: قفي ديوان الأعشى7*؟) وصف مرعب 
الصراع بين الرجال والأسدء وكذلك لدى أني زبيد الطائي(”*© الذي عدّه الباحدون أشهر 
شاعر عرني وصف الأسد وعبّر عن رعبه وخحوقه من شراسته وجرأق ووصف صراعاً بينه 
وبين فريق من المسافرين. 5 ورد وصف الأسد عند ابن الرومي!”» بكل دقة وتفصيل» 
وكذلك المتنبي7””» فإذا أضفنا إلى هذه المصادر الشعرية مصادر أخرى ثثرية استطعنا أن نضع 
أيدينا على معين فني استلهمه بديع الزمان الهمذاتي م استلهم المصادر الشعرية. فمن هذه 
المصادر النثرية ما تجده من قصص مرعبة عن صراعات بين الأسود والمسافرين في كتاب (الفرج 
بعد الشدة)7”*) وعن تبول الأسود حول بغداد وفي بساتينها الكثيرة. 

فإذا عدنا إلى الما ية» وجدنا في قصيدة بشر بن عوانة في وصف الأسد نموذجاً 
جيذ للقصة الشعرية الني حوت عناصر القصة الشعرية الناجحة من حيث الخركة السريعة 
ودقة التصوير والوصف؛ والجو الملحمي الذي يثير منا الرعب والإعجاب ببطولة بشر بن 
عوانة» الذي يمزج صراعه وتصويره بالفخرء ويضيق يمُهره لتقاعسه فيدعو عليه ويأمره 
بالثبات : 
أفاطم لو شهدت بيطن علي وقد لاق الهزبر أخاك بشرا 
إذأ لرأيت يعأ زار لفِاً 0 هزبرا أغلِاً لاقى هزثبرا 
تَهُسنَ إذ تقاعين عنه مُهري00 عاذرةٌ فقلث: غققرث مفرا 

بقي أن نقول أن هذه القصيدة هي من صنع بدي الزمان نفسه؛ استطاع فيبا مجاراة صعاليك 


9 


الشعراء؛ وأن يصور شخصية الشاعر الصعلوك في مغامرته وقوة إصراره واعتداده بنفسه. ك1 
أن شخصيته (بشر بن عوانة) ليست شخصية حقيقية» فهي من ابتكار ا همذاني أيضأ وإن 
تجح في إيبامنا بأن بشراً شخصية وكل ذلك دليل على أن البديع قد استطاع تمكل 
التراث الأدني» كا وهب من القريحة ما أعانه على الابتكار والإبداع» قصصياً وشعرياً. 

ولا يكتمل الحديث عن عنصر (المضمون) في الظاهرة الشعرية في مقامات البديع إلا بتناول 
ظاهرة على جانب من الأهمية: تلك هي : تناول البديع في مقاماته الأغراض التي اخخصت 
بها القصيدة العربية أصلاً. مثل : المدح والوصف وامجاء والغزل. فمن ذلك - على سبيل 
المثال البديع قد مدجح خلف بن أحمد أمير سجستان» وكان صاحب البديع وولي تعمته» 
وبيدو أنه ألف جميع مقاماته ياسمه ثم أهداها إليه. 


وقد بلغت مقامات الممذاني في مدح أمير سجستان متأ هي : 
١‏ - المقامة الناضية. 
؟ - المقامة الخلقية. 
" - المقامة النيسابورية. 
؛ - المقامة الملوكية. 
ه - المقامة السارية. 
- المقامة القيمية(؟9). 


ومن الملاحظ أن كل مقامات المذاني الست في مدح خلف بن أحمد لم تخل - مع هذا 
- من أبيات شعرية في مدح خلف. فكأن النثر المقامي يتآزر مع الظاهرة الشعرية في مدح 
ابو مساق مة ملاحظة أخرى» وهي أن هذه الأبيات ليست مما ورد في ديوان بديع الزمان. 
كا أن عدم ورودها في الديوان لا يعني أن تكون من أشعار سواهء بل يعني أن البديع» وهو 
يكتب مقاماته الست في مدح خلف بن أحمدء قد خصها بتأليف شعري تخقص به إمعانً 


من الهمذاني في تكريم ممدوحه الذي أفاض بمدحه؛ والإشادة بكرمه في أكثر من موضع, في 
إينذا 


ديوانه.' 


أما الوصف» فنزى أمثلة له ني مثل (المقامة الأسدية)» وهو يصف فزع الخيول من الأسدء 
وإجفاها أمام هجومه وزثئيره» حتى قطعت الحبال وأرسلت الأبوال. يا نجد الوصف للطريق 


ادلذات 


المرة الدمرية ف الات 
ةي ف فك د معطفى رايم حدين 


وللأشجار الصحراوية» التي تشبه غدائر العذارى. وني (المقامة البغدادية) يروعنا الوصف 
الدقيق لمظهر الرجل السوادي؛ وللشوّاء وأنواع الأطعمة لديهه م يثيرنا الوصف الدقيق 
للمضيرة» ومشهد تناول الطعام في (المقامة المضيرية). 


ويطول الحديث لو حاولنا أن نسوق مزيداً من الإشارات. ولكن يكفي أن نقرر بأن 
(الوصف) لدى المهمذاني في مقاماته يتميز في أكثر المواطن يأنه قائم على المشاهد الحية؛ والمواقف 
المثيرة ودقة الملاحظة» بما يحقق للنثر - على يد المذاني - عنصر التفوق على الشعر. 

وفي «المقامة المغزلية77”) تنثال قريحة الهمذاني بأوصاف المغزل» وتتعاقب في الوصف شتى 
الصور البيانية» ومع انثيال الصور وتعاقيها نزعة واضحة يبديبا الهمذاني للدلالة على تفوقه 
وبراعته وربما تحديه للوصّافين من الشعراء(””2: يقول الهمذاني واصفا المغرا فج 
نار برأسه دُواره بوسطه وُثَار وفلّك ذَوَان رخيم الصّوت إن مر سريع الكرّ إن فر 
طويل الذيل إن جر غيف المُنطق ضعيف المَُطقه في قذر الج 

من السسفرء أودع شيعاً رىٌ وإن 
وتحشّب» وفيه مال 


أما أهاجي البديع في مقاماته. فربما فاقت - في مواضع - أهاجي الشعراء وما فيها من 
سخرية ولذع وبذاء. وتظهر براعة الهمذاني الهجائية من خلال نماذج بشرية ير>مها بإتقان», 
ومن خلال مواقف حية نابضة» وهدفه في الحالين هو النقد الاجتاعي لبعض الفئات والطوائف» 

- إذن - ليس هجاءٌ مباشراً يعتمد على التجرخ والشمء يا نجد لدى أهاجي الشعراء 
في الأغلب الأعم. كا أنه ليس هجاءٌ لأفراد وأشخاص بأعياتهم. 

في (القامة الحشذواية) يناول الهمناني طائفتي الحجامين والمنّامين» فيرسم لنا صورة ححَّام 
جلس بين يديه عيسى بن هشامء فوجده يبذي هذياناً ذهب معه كل منطقء فلما سأل عنه 
عيسى علم أنه «رجل من بلاد الإسكندرية الم يوافقه هذا الما فغلبت عليه السوداء» وهو 
طول النبار يبذي ..2**06 

وأما طائفة عمال الحمامات» فقد رسم م صورة هجائيةٌ متناهية الحدّ في السخرية 
والإضحاك؛ من خلال مواقف قصصية متتابعة شائقة في المقامة المتقدمة (0) ولعلنا لا نتجاوز 


6 كن 


بديع الزمان الهمذاني. وأن إنموذج «أبو الفتح الإسكندريء هو أنموذج هجائي لمفارقات العصرء 
أراد به البديع أن يدين مجتمعاً أفسدته التناقضات: وجعلته يرفع الجهال والسفهاء» ويحط من 
أفدار الأدباء والعلما حتى اضطرهم إلى التكدي والاحتيال وإراقة ماء الوجه. 


وهكذا ارتقى الحمالي يفن الهجاء ار: يه الشعراء» من حيث جعله الهجاء ن ني 
ينعن عل المواقف والأحداث والفنضيات» وليس شتماً وتشهيراً لفظياً موجهاً لأشخاص, 
وأفرادٍ بأعيانهم» ‏ هو دأب الشعراء في الأغلب الأعم من أشعارهم. 

أما الغزل» فكان أفل الأغراض التي اقنبسها الهمذاني من الشعراء ليعارضهم وينافسهم بنثره 
المقامي الطريف. ولا نكاد نعثر إلا على نثار قليل هنا أو هناك. 3 (المقامة الأسدية) يقترب 
الهمذاني من (الغزل بالمذكر) وهو يصف الفتى قاطع الطر : فوجه يبرق برق العارض 
المكلء قرام متى ما ترق العينُ فيه تسهّلء وعارضٌ قد اعطر وشاربٌ قد مره وساعد 
ملآنُ وقضيب كَيّانُ ونجار تركيء وزي ملكي2000 

ثم يعود إلى الفتى فيصفه - مرة أخرى - بأوصاف لم نعهد مثلها إلا في قصائد الغزل 
بالمذكرء قيقول عنه : «قتزل عن فرسه» وخخلل 
تيم عن بَدّنهه فما شككنا أنه خاصم الولدان» 


» ونحى قُرَطقتهء فما استتر عنًا إلا بغُلالٍ 


ارق الجنان» وهرب من رضوان00”©. 
وفي (المقامة المضيرية) يورد ص لسان التاجر الثرثار عبارات يتغزل بها في زوجته: فيقول 

لضيفه أني الفتح الإسكتدري : .. ولو رأيت الدّخان وقد غبّر في ذلك الوجه الجميل» ؛ وأثر 

في ذلك الخد الصقيل» رك 0 تحار فيه العيون. وأنا أعشقها لأنها تعشقني20200 
وهكذا كانت القامة تحاول إبداع غوذج نؤي أمثل تافس به القصيدة الشعريق. 

الني فرضت وجودها الفني على الوجدان العرني. وأحلت الشعراء محل الصدارة 

والخظوة في قصور الخلفاء والأمراء والوزراء. وبذلك استطاع بديع الزمان الهمذافي 

أن يذب لفنه المقامي الاوي عشاقا من الأدباء البدعين. فضلاا عن عشاق هذا الفن 

هن القراء الخذوقين. وإن لم يستطع مع هذ أن يوقف تيار الإعجاب بالشعر, إل 

كان الشعر فن العرب والعربية يرجع تكنه في النفوس إلى جذور تارغية وليقة 

الاتصال بطبيعة اليئة والإنسان العرني نفسه في بنيته الذانية النفردة. 


أصله(22 


لذ 


لذ 


الظاهرة الشعرية في اللقامات. 
د. مصطفى إيراهيم جين 


هوامش البحث 


نسخة للقامات الثي اعتمدناها - هنا - بتحقيق محمد مبى الدين عبد الخميد ط ثائية صبيح - القاهرة. 881١ه‏ 
كححلى 

ألو الفضل د بن الخسين. يديع الزمان الفمذاقي. ولد بهمذات عام #ه؟ه وغادرها عام ١٠2؟ه‏ وتوقي عام 
جمي9؟ه. درس على ابن فارس زات 8.0*ه) وورد الصاحب بن عاد رت #لا؟ه). هاجر إلى نيسابرر عام 
لمعه وبا أمل مقاماه. وناظر أيا بكر اللوارزمي لت *8؟ه) وتفوق عليه. توفي عام 9ه 

افر في ترح 

التعالي : (بيمة الدهر. بتحقيق محمد عبى الدين عبد الحميد. ط أزلى بمطعة السعادق القاهرة لاللؤاي. 
لهند 
ياقوت : معجم الأدباء زط ذار عادر يروت لاماي اإككد 

ابن خلكان : وفيات الأعيان (بتحقيق الدكتور إحسان عبانى. دار التقافة يروت 8815 ١ه‏ لالالحكي ١11/١‏ 
برو كلمان : نارغ الأدب العرني (ترعحة الدكور عبد الحلم النجار - دار العارف. القاهرة اسنة لماكل 
٠‏ ومراجع أخرى, 

انظ - مدقا - 


اللقامة الجرجانية عي 0.” وغيرها. 
اوانظر : المقامة الأسدية ص 8*. 

واتظر : اللقامات؛ الصفحات 3٠١‏ كدف وى حدم 4146 

اوانظر + المقامة الجاحظية ع 86. 

وانظر + اللقامة الجرجانية عى ٠‏ 

3 .5ه. والأشلج : حلية تليسها الرأة في ممصمهاء والثته : يقتحين. هو التفى. بتسكين الفاء. والقصوم : 
اللقصول. 

انظر : رسائل الفمذافي (ط الكاثوليكية يروت بدوث تارخ) شرح إنراهيم الأحدب الطرابلسي ع 390 454 
اللقامة البشرية ع 2ه 4 

اللقامة المشيرية ص 358 ولحّاء أي + قرابة متصلة 

المقامة الأسدية عى 48. 

اللقامة الأسدية مي 48 

اللقامة الساسائية ص .1١8 - ٠١5‏ 

اللقامة الساسائية ص ه١٠‏ - 3١4‏ 

اللقامة الامائية ص ه.ا 311٠١‏ 

اسوف برد الحديث عن قصيدة أني لألف. عند موضع الخديث عن (عنصر الشخصية في الظاهرة الشعريق, 
د. يوسف تور عوض : فن اللقامات بين اللشرق والغرب (ط أولى. دار القلم - يروت عام #لاة اي ص 88 
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نديد 


تفي ص الم 
وانظر قصيدة أني لف في : أبو منصور التعالي : بيمة الدهر ؟/585 وانظر في ألي ألف الحزرجي + 

د. شوق مضيف. عصر الدول والإمارات» قسم الجزيرة العربية والعراق وإيران (ط ثانية دار العارف الفاهرة. 
بدوة نرع عي بعد - نك 

وأو ذلف. هو : بسلغر بن مهلهل شيخ ججاعة السامانية بإيران في القرن الرايع افجري. ولد 701 ولوق 
55 

اللقامة القريضية عى 00 

المقامة الإغدادية عى ٠‏ 0. 

وانظر في ترعمه : البيمة ١00/5‏ وما بعدها عصر الدول والإمارات قسم الجزيرة العربية ص 408 
البيمة +[01. 

0 

ققسة. 

البيمة +[+30. 

اليمة #إد؟١.‏ 

اللفامة الساسائية عى 0١51‏ 

جنيمة الدهر +[595. 

ولاحظ أن الفمذالي قد استخدم عبارة (مشحوذ اللدية في الكدية) في الخديث عن نفسه في رسالة لد إلى في 
انصر الرؤباذ. وانظر وسائل بديع الؤمان الفمذاقي عى .8<. 

فن اللقامات بين اللشرق واللفرب عى +8. 

ينيمة الدهر +5851 وما بعدها. 

بنيمة الدحر +[8ه+. 

اللقامة السامائية ا 005. 

اللقامة القردية ع 011 

.نرت هذه الرسالة بعاية اللستشرقين. بطرسس بولفاكوف, وني غالدوف. وقد ترجم حوالثي الناشرين الدذكتور 
محمد مير الرمي. وأضاف إلها تعليقاته. ونشرها في سلسلة (من الأدب الجفراقي العري). وللمستشرق الروسي 
كرانشكوفكسكي ودراسة جيدة عن إن ذلف الخررجي في اكابه : (تارخ الأدب الجفراق) 124/١‏ 


053000 
اوانظر من نس (التوايع والزوايع) 

إبن بام : الذخيوة في محاسن أهل الجزيرة إبتحقيق د. بإحسان عبلى - الدار العربية للكتاب. ليا تونى عام 
لاه زه لاؤذي. ق لاح لاص 440 - 500. ولاحظ معارضة ابن شهيد في التوابع للهمذالي في وصل 
لاه وانظر الدغيرة ق ١‏ ح ١‏ ص 205. 

هو أبو القاسي إبراهم بن محمد بن ذكريا القرشي الزهري الاعرواف باين الإفيي؛ ولد عام 8ه وتو عام 
1ه واتظر في ترجه : القفطي : إثباه الزّواة وبتحقيق محمد أبو الفضل إنراهم ط دار الفكر العرني ومؤسسة 


١ 221111‏ دهت + بين 


انحد 


لكل 
يد 


دن 
ان 
حك 
زنذد 
ليلذ 
بحن 


عن 
ا 
ك6 
كم 


الظاهرة الشمربة في اللقامات. 
50-0 د. مصطقى إبراهيم حسين 


الكتاب الثقافية - القاهرة يروت ط أولى 405 1اه|5< 598/١ ١9‏ 508. وانظر مراجع أخرى ا من 
الإباه. وانظر - أيضا - كلاما جيدا لابن بسام عن لبن اللي في أعقاب رسالة (التوابع والزوايع) الذخيرة. 
والحاص ادك كد 

أل ات مهيا - 

د. إحسان عباس. تارخ النقد الأدني عند العرب «دار النقافة - بيروت لبنان ط ثائية .+ اه| هلا ام ص 
الاك وما بعدهار 

وانظر في ليل نص (التوالبع والزوالبع)» واللوازنة بيتها وبين (رسالة الغفرائ) : د. أحد هيكل + الأدب الأندلسي 
من الفتح إلى سقوط اخلافة (ط ثائية دار العارف القاهرة اسنة 0825 عي ال/ وما بعدها. 

تدث الدكور أحد هيكل - في كابه النقدم - عن تلو (التوايع والزوايع) في (رسالة الغفران). وقد عني 
هذه الفضية. دون أن يشير بأدى إإشارة إلى البو (اللقامة الإبليسية) في عمل ابن هيد الأندلسي. 

مقامات الفمذاقي م 40 - 95. 

ك2 

مقامات افمذافي عى 448: وما بعدها 

امقامات افمذاقي ان +45 

مقامات الفمذاقي ص 486. 

اديوان الأعشى (بتحقيق الدكور محمد حسين. مكبة الآداب القاهرة عام ٠88١م‏ القصيدة رقم 58, الأيات 
العام 

اللويري : بلوغ الأدب. اط دار الكتب المصرية عام لاجةحي |5525 

ديوان ابن الرومي (بتحقيق الدكور حسين نصار - القاهرة سنة /الاكاي ١إده.‏ 

ديوان التبي (تحقيق وشرح عبد الرحن اللرقرق - القاهرة عام ,هدي 370/١‏ 

العوخي + الفرج بعد الشذة إدار الطباعة اغمديق الفاهرة عام 8.08 ١‏ انظر الصفحات كال الى مفلل 
1" ... اغ. ويذكر آدم مينز أنه في العهد العبابي كيرا ما كان يخرج الخليفة إلى الشمامية لعيد الأسود. 
وانظر: 

آدم مينز : اخضارة الإسلانية في القرن الرايع افجري. (ترحة الدكور محمد عبد القادي أو ريدة. مجنة الاليف 
والترجعة والنشر. القاهرة لاهةكي ؟[/ا6؟. 

مقامات البديع : ص هلا حال هد هذى *.1 1039 بحسب ترتيب ورود اللقامات المذكورة. 
ديوان بديع الزمان افمذالي (الناشران الشيخ عبد الوهاب رضواا. ومحمد شكري أقدي اللكي - القاهرة 
العام اجتكان ص فك زف وه 

اللقاماث اصن 204 

تقس 

اللقامات اص 858 

اللقامات ع 2141 

اللقامات اصن 254-259 

اللقامات اصن 4١‏ 

اللقامات صن 10 40 

القامات ص واكك 158 
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» الصادر والراجع ٠‏ 
الأعني : ميموذا بن قي يا 
ديواذ شعره. يتحفيق محمد محمد حسين (الدذكون والقاهرة ٠‏ 0اي. 
ابروكلمالا : كارل 
نارغ الأدب العرني. ترجحة الدكور عبد اخلم النجار ودار العارف القاهرة ط + .#لالذاي, 
.بولفاكوف + بطرس «بالااشترا). 
تفيقه للرسالة اثالية. لأني الل الحررجي. ترجم الخوائي. وأضاف إلها الدكتور عمد مير مرسي بعالم الكب. 
الفاهرة - يدون تارع). 
التوخسي : القاضي أو على الغسن بن أني القاسيء إتخوار الغاضرق). (دار الطباعة اغمدية. الفاهرة 9.08١م).‏ 
التعالي : لبو منصور عبد الللك بن محمد ات 458ه) يتيمة الدهر في ممامن أهل العصرء بتحفيق محمد مبي 
عيد احميدد (القاهرة «لا+ام - لادجام. 
ابن خلكساة : مس الدين أححد بن إلواديم ات “8١‏ وفيات الأعبالا. وألباء ابناء الزماذ. بتحفيق الدكور 
إحساا عيالى ويروت؛ دار القافة جمدم - العام جح اب[ لحني 
ابن الروصي + على بن البالى ات © 1ه ديوا شعره, يتحفيق الذككور حسين نصار. القاهرة 1.800 
الشكمة + مصطني (الد كوو). .بديع الزمان الفمذالي رائد القصة واللقالة الصحنية ط * مكية الأنملو اللصرية 
القاهرة ولاقام 
ابن شهيسد : أو عمر بن شبهيد (اث .135ه). اللوايع والزوايع. حفظ أكؤها ابن بسام في (الذخيرة في امن 
أهل الجزيرة) فى ١ح ١‏ عى 518 - 508 بتحقيق الدكور إحسان على - ط الدار العرية للكاب, ليا 
اتونى عام وو جذمإهاخام 
ضيف. شوق (الدكون. 
عصر الدول والإماراث. فسم المزيرة والعراق والوان. دار العارف التاهرق. ببدونا تارع: 
عوض. يوسف ثور (الد كتور). 
فن اللقامات بين اللشرق واللفوبء يروث .ام 
عباني : إحسال (الدكتور تارخ النقد الأدني عند العرب؛ تقد الشعر من القرذ الثاني حتى الفرن النامن القجري 
ط ؟ دار التقافة يروت - لبان جه + امإ لكام 
النفطي. على بن يوساف اث 145<ه). 
إنباه الرواة عل اأياه النحياق بتحقيق محمد ألو الفضل إنراهم. اط القاهرف يروت عام 105 ذه | كام 
سحت اليب أحد بن الخسين لات 84؟ه). ديوان شعره. اشرح عبد الرعمن الرفوق. اط الفاهرة عام 
55 
نز دم 
اخضارة الإسلانية فى القرث الرايع الفجري. ترعة الدككور محمد عبد القادي أو ريدق جمدة التاليف والترعحة 
والشر القاهرة مادام 
النوبري. أحند بن عبد الرححن راث لاه). جاية الازب في فون الأدب. دار الكتب المصرية. الاهرة 850١م‏ 
اافمذالي. أو الفضل أحد بن الحسين ات لاج 
1 د ه الشيخ عبد الوهاب رضوا. ومحمد شكري اأفدي اللكي الفاهرة 51+١ه|+..6ام.‏ 
اب - مقامائ. بشرح محمد عبى الدين عبد الخبيد ط محمد تلحعدد|عتوا 
حيكل. أحد والدكون. 00 3 
الأدب الأندلسي من الفيح إلى اسقوط اخلافة ط ؟ دار اللعارف. القاهرة 85.ةام 


ادلم( 


